رابكل 
خممبحح بحص صم ص صوص وحن ه١١1‏ ه 
نقول : فلان عادل . وفى المبالغة ثقول : فلان عَدْل . كان القثل 
مجسّم فيه » وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل 


وكذلك مثل قولنا عالم وعليم » وقد قال تعالى 





«رقزق كل فى علم عَلمَ 9 » [يوسف] 
فما معنى الهدى ؟ هو الدلالة على الطريق الموصل للقاية هن 
اقرب الطرق . 


« ورَحْمّة 4 مرّة يُوصّف القرآن بأنه رحمة » ومرة بانه : 
جفقء وَرْحْمَةً .. 9©» [الإسراء] 
والشفاء : أن يُوجد داء يعالجه القرآن . والرحمة : هى الوقاية 
التى تمنع وجود الداء » وما دام القرآن كذلك فَمنْ عمل بمنهجه فقد 
بُشسّر بالثواب العظيم من الل تعالى ٠‏ الثواب الخالد فى نعيم دائم . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
00 


ِف سيأ رْيْمَدْلِوَالِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِى لمر 


سم ان مر سوم حم 


وَبَتَسَعَنالفَحَهَة وَالشْسكروَابَقيَوظم 
كلح تدكرُوسَ © # 


للحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ثلاثة أوامر : العدل ؛ والإحسان », 
وإيتاء ذى القُّرْبى . وثلاثة نواه : عن الفحشاء والمنكر والبغى . ولما 
نزلت هذه الآية قال ابن مسبِعود : اجمعٌ آيات القرآن للخير هذه 





نالعا 
1 حرص حص مص ص مص 0ح مص نومص ممصت 


0 


اية''لأنها جمعت كل الفضائل التى يمكن أن تكون فى القرآن الكريم . 
ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون”'' كان رسول الل و يحب له أن 
يُسلم , وكان يعرض عليه الإسلام دائما ؛ ورسول ال وك لا يحب عَرْض 
الإسلام على أحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل وشيّمًا تحسن فى الإسلام 
- امسن بهنه: المخايل أن تكون .فى غين مسقم + الذله 
كان حريصا على إسلامه وكثيراً ما يعرضه عليه ؛ إلا أن سيدنا 
عثمان بن مظعون تريث فى الامر , إلى أن جلس مع الرسول كل فى 
مجلس , فرآه رفع بصره إلى السماء ثم تتبه ٠‏ فقال له ابن مظعون 
ما حدث يا رسول الله ؟ فقال : إن جبريل - عليه السلام - قد نذل 

على الساعة بقول الله تغالى ؛ 

ٍ دل والإحسان وإيتاء ذي |3 

والمسكر والبخي يعظكم لمكم نذ 
قال ابن مظعون ‏ رضى الله عنه : فاستقر حب الإيمان فى قلبى 

بهذه الآية الجامعة لكل.خصال الخيرا" 

ثم ذهب فأخبر أبا طالب . فلما سمع أبى طالب ما قاله ابن 
مظعون فى هذه الآية قال : يا معشر قريش آمنُوا بالذى جاء به 

محمد ١‏ فإنه قد جاءكم باحسن الأخلاق" . 

) أورده القرطبى فى سيره ( */65؟‎ )١( 

(8) هو : عالمان .ين نظحون السمى + ابو النتاقب + أعبلاين ,أغنان من نكما أفاعرن في 
الجاهلية . أسلم بعد ثلاثة عشر دجلا . هاجر إلى أرض الحيشة مرثين ؛ شهد بدر) . لما 
مات جاءه النبى وو فقيله ميتا , حنى رؤيت دموعه تسيل على لخد عثمان . [ الاعلام 
للزركلى 914/4 ] 

إ6) أويده السيوطى في الدر التتكور ( 14/6 رمزاه لاحمد واليخارى فى الآدب وابن بي 
حاتم والطيدائى وابن مردويه عن ابن عياس رشى الله عنهها . وكذا أورده الواحدى ف 
أسياب الفزول ( 939 ) 


ا(4) أودده القرطبى فى تفسيره ( 5441/4 ) أن أبا طالب قال : اتبعوا ابن أخى . فوالة نه 
لا يامر إلا بمحاسن الأخلاق. 











510 
حمح مجه حت »حت حت + 1١١‏ 
ويُروى أن رسول الله كل وهو يعرض نفسه على قبائل العرب » 
وكان معه أبو بكر وعلى » قال على : فإذا بمجلس عليه وقار 
ومهّابة » قاقبل عليهم رسول اث كلهِ ودعاهم إلى شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الل ٠‏ فقام إليه مقرون بن عمرو وكان من شيبان 
ابن تعلبة فقال : إلى أى شىء تدعونا يا أخا قريش ؟ فقال كَل 


و الله يأر بالعال لاد وإيغاء ذى 





ققال 'مقرون + [تله بعرت إلى مكازم الأشلآق زلسسن الأسال - 
أفكت”" قريش إن خاصمتكك وظامرت عليله : 


آخذ عثمان بن مظعون هذه الآية ونقلها إلى عكرمة بن أبى جهل ٠‏ 
فاخذها عكرمة ونقلها إلى الوليد بن المغيرة , وقال له : إن آية نزلت 
على محمد تقول كذا وكذا , فاقكر'' الرليد بن المغيرة ‏ أى : فكّر 
فيما سمع ‏ وقال : والله إن له لحلارةٌ ؛ وإن عليه لطلاوة » وان 
أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلو ولا يُعَلّى عليه » وما هو 
3 3 





ومع شهادته هذه إلا أنه لم يؤمن , فقالوا : حَسْبّه أنه شهد 
للقرآن وهو كافر , 


)١(‏ الإفك : الكذب والإثم . والافاك : الذى يافك الناس أى يصدمم عن الحق ببساطله 
والمافوك : المأنون وهو ضعيف العقل والرآى . [ لسان العرب - مادة : افك ] 

(1) فكر فى الشىء'وأفكر فيه وتقكّر . بمعنى واحد . [ لسان العرب - مادة : فكر ] 

(1) أددده القرطبى فى تقسيره ( ©/5885 ) 








ات ١ ١١‏ مح تم تج تت + .64 
وهكذا دخلت هذه الآيةٌ قلوب هؤلاء القوم . واستقرت فى 
أفئدتهم ؛ لانها آيةٌ جامعةٌ مائعةٌ ؛ دعَتْ لكل خير ؛ ونَهتْ عن كل 


اشر. 


قوله : < إن الله يأر امال 





2« [التحل] 

ما العدل ؟ العدل هو الإتصاف والمساواة وعدم الميّل ؛ لانه 
لا يكون إلا بين شيئين متناقضين , لذلك سْمَّى الحاكم العادل 
منْصفا ‏ لأنه إذا مكل الخصمان أمامه جغل لكل منهما نصف تكوينه ٠‏ 
وكانة فم اتفسه -تسفين لا يديل لأعدهما ولا تي كنعرة : أهذا هق 
الإتصاف 

ومن أجل الإنصاف جعل الميزان ٠‏ والميزان تختلف دقّته حَسْب 
العوزون , فحساسية ميزان الب عير حساسية ميزان الجواهر مثلا , 
وتتناهى دقّة الميزان عند أصحاب صناعة العقاقير الطبية ؛ حيث أقلّ 
زيادة فى الميزان يمكن أن تحوّل الدواء إلى سم ٠‏ وقد شاهدنا تطور؟ 
كبير) فى الموازين ٠‏ حنى أصبحنا نزن أقلّ ما يمكن تضوّره . 





والعدل دائر فى كل أقضية الحياة من القمة فى شهادة ألا إله إلا 
ال إلى إماطة الأذئ عن الطريق ٠‏ فالعدل مطلوب فى امور التكليف 
كلها . فى الامور العقدية الثى هى عمل القلب . وكذلك مطلوب فى 
الأمور العملية التى هى آعمال الجوارح فى حركة الحياة . 

فكيف يكون العدل فى الامور العقدية ؟ 


لو نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم وجود 





يالف 
صحمصو مص مص ص محص بحص حبصه ١‏ الح 
إله فى الكون . فانكروا وجوده سبحانه مطلقا ٠‏ وآخرون يقولون 
بتعدّد الآلهة , هكذا تناقضت الاقوال وتباعدث الآراء . فجاء العدل فى 
الإسلام ؛ قالإله واحد لا شريك فه ٠‏ مَنَّْه عَما يُشيه الحوادث ٠‏ كما 
وقف موقفً العدل قى صفاته سبحانه وتعالى . 





فلله سمّع ٠‏ ولكن ليس كاسماع المحدثات , لا نتفى عنه سبحاته 
مثل هذه الصفات فنكون من المعطلة . ولا تُشبّهه سبحانه بغيره 
فنكون من المشبّوة ٠‏ بل نقول ؛ ليس كمظه شيء ؛ ونقف موقف 
العدل والوسطية . 

كذلك من الأمور العقدية التى تجلّى فيها عدل الإسلام قضية 
الجبر والاختيار . حيث اختار موقفا وسطا بين مَنْ يقول إن الإنسان 
يقعل أقعاله باختياره دون دَخْل نش سبحانه قى أعمال العبد ؛ ولذلك 
رتب عليها ثوابا وعقابا . ومن يقول : لا ؛ بل كل الأعمال من الل 
والعبد مجْبّر عليها . 

فياتى الإسلام بالعدالة والوسطية فى هذه القضية نيقول : بل 
الإنسان يعمل آعماله الاختيارية بالقوة التى خلقها الل فيه للاختيار . 

وفى التشريع والاحكام حدث تبايّن كبير بين شريعة موسى عليه 
السلام وبين شريعة عيسى عليه السلام ‏ فى القصاص مثلاً : فى 
شريمة موسى حيث طغت المادية على' بنى إسرائيل حتى قالوا 
الموسى عليه السلام : 

جا الله جهرة 029 » [النسان] 


افهم لا يفهمون الغيبٍ ولا يقتنعون به , فكان المناسب لهم 








الف 
١١٠١.‏ حمحص ٠ه 2١22556:‏ 
القصّاص ولايد » ولى تركهم الحق سبحانه لَكَثْر فيهم القتل , فهم 
لا ينتهون إلا بهذا الحُكُم الرادع : مَنْ قل يُقتلُ ‏ والقتل أثفى للقتل . 
وقد تعدّى بنو إسرائيل فى طلبهم رؤية الله , فكوتك ترى الإله 
فى الألوهية ؛ لانك حين تراه عيئك فقد حددته فى حيّز . 





إذن : كونه لا يرى عَيْنَ الكمال فيه سبحانه وتعالى . وكيف 
تطمع فى رؤيته جَلْ وعلاً . ونحن لا نستطيع رؤية حتى بعض 
مخلوقاته , فالروح التى بين جَنْبِى كل منًا ماذا نعرف عن طبيعتها 
وعن مكانها من الجسم ٠‏ وبها نتحرك ونزاول أعمالنا » وبها نقكّر , 
وبها نعيش ٠‏ أين هى ؟! 





فإذا ما فارقت الروح الجسم وأخذ الله سرء تحول إلى 


يسارع الناس فى مواراتها التراب . هل رأيت هذه الروح ؟ هل 
سمعتها ؟ هل أدركتها بأى خاسّة من حواسّك ؟ 


فإذا كانت الروح وهى مخلوقة لله يعجز المقل عن إدراكها . 
فكيف بِمَنْ خلق هذه الروح ؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا ثدركه 
الأبصار ,. وه يدرك الأبصار 

كذلك هناك أشياء مما يتطلبها الدين كالحق مثلاً ؛ وهر معنىّ من 
المعاني التى يدّعيها كل الئاس , ويطلبون العمل بها ء هذا الحق 
ما شكله ؟ ما لونه ؟ طويل أم قصير ؟! فإذا كُنّا لا نستطيع أن 
انتصور الحق وهى مخلوق لله سبحانه , فكيف نتصور الله وتطمع قى 
رؤيته ؟! 





صمح ححصت ,ص ص رح حص بحص حبك اثارت 
ومن إسراف بنى إسرائيل فى المادية أن جعلوا لل تعالى فى 
التلمود جماعة من النقباء . وجعلوه سبحانه قاعدا على صخرة يُدلى 
رِجِليْه فى قصعة من المرمر , ثم أتى حوت .. الخ .. سبحان الله ؛ 
آلهذا الحدٌ وصلت بهم المادية ؟ 





ومن هنا كان الكون فى حاجة إلى طاقة روحية ‏ تكون هى ايض 
مُسرفة فى الروحانية ليحدث نوع من التوازن فى الكون . فجاءت 
شريعة عيسى - عليه السلام ‏ بعد مادية مُقَرطة وإسراف فى 
الموسّوية , فكيف يكون حَكْم القصاص فيها وهى تهدف إلى أن 
تسم بروحانيات الناس ؟ 





جاءت شريعة عيسى عليه السلام تُهِدّىء الموقف إذا حدث 
قتل , فيكفى أن قُتل واحد ولن 
الاسقاد والترة بين الناس . 
القاتل . 






الآخر ولا نثير ضجة » ونهيج 


هذه الشريعة إلى العفى عن 


ثم جاء الإسلام ورقف موقف العدل والوسطية فى هذا الحكم . 
فاقر القصاص ودعا إلى العفو , فاعطى ولي المقتول حَقّ القصاص ٠‏ 
ودعاه فى نقس الوقت إلى العفو فى قوله تعالى : 

ا( من عفى لَه من أخيه شىء فَائبَاع بالْمَعْرُوف وآدَاء يِه بإخْسَانٍ. . 
لصدق [البقرة] 





ونلاحظ هنا أن القرآن جعلهم إخرة ليُرقق القلوب ويُزيل 


الضفائن . 





تلح محص وص وص بصت هبه 
وللقصاص فى الإسلام حكّم عالية , قليس الهدف منه أن يُضْكّم 
هذه الجريمة » بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى 
ل رَلَكُمْ فى القصاص حا يدأولى الألبّاب .. 9 » [البفرة] 
فمن أراد أن يحافظ على حياته فلا يُهدد حياة الآخرين . 
وحينما يُعطلى ربُنا تبارك وتعالى حقّ القصاص لولىّ المقتول 
فى العفى وهو قادر على 
الانتقام , وهكذا ينزع هذا الحكمٌ الفل من الصدور ويُطفىء ثار الثار 
بين الناس . 





ويُمكنه منه تيرد ناره + وتهدا ثورته ٠‏ 





ولذلك نرى فى بعض البلاد التى تنتشر فيها عملية الثار يأتى 
القاتل حاملاً كفنه على يده إلى ولىّ المقتول ؛ ويضع نفسه بين يديه 
مُعترف) بجريمته : ها أنا بين يديك اقتلنى وهذا كفنى . 

ما حدث ذلك أبدا إلا وعفا صاحب الحق وولىّ الدم . وهذا هق 
العدل الذى جاء به الإسلام . دين الوسطية والاعتدال . 

هذا العفى من ول الدم ادا بنّاء » ووسيلة محبة . فحين نعطيه 
حَقّ القصاص , ثم هو يعفو ؛: فقد أصبحت حياة القاتل هبة من ولىّ 
الدم ؛ فكانه استاثره واستبقاه بعفوه عنه , وهذا جميل يحفظه آهل 
القائل ؛ ويقولون : هذا حَقّن دم ابئنا 

موقف آخر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها فى حَكْم الحيض 
مثلا ‏ ففى شريعة موسى - عليه السلام - يُخرج الزوج زوجته من 
البيث طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد 





و1 


حمح حت ح هوض بحص حبكت ١‏ 1ال. 
وفى شريعة عيسى ‏ عليه السلام - لا مانع من وجودها في 
البيت » ولا ماتع من معاشرتها والاستمتاع بها 
فجاء الإسلام بالعدل فى هذه القضية فقال : تبقى المرأة الحائض 
فى بيتها لا تخرج منه : ولكن لا يقربها الزوج طوال مدة الحيض ٠‏ 





فقال تعالى : 
5 
0 
التُوايين ريحب ورين زفق [القرة] 


وكذلك لى آخذنا الناحية الاقتصادية فى حياتنا ؛ والتى همى عصب 
الحياة ٠‏ والتى بها يتم استبقاء الحياة بالطعام والش راب والميس 
وغيره ؛ وبها يتم استبقاء النوع بالزواج , وكُل هذا يحتاج إلى حركة 
إنتاج . وإلى حركة استهلاك ؛ وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة ' 
ولو توقف أحدهما لحدث فى المجتمع بطالة وفساد . 





ويناء عليه ودّع الحق سبحاته وتعالى المواهب بين العباد ٠‏ فما 
أعرفه أنا أخدم به الكل ٠‏ وما يعرقه الكل يَخدمنى به , وهكذا تستمر 
حركة الحياة ٠‏ 

والكون الذى تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وُراودك فيه آمال , 
فى حركة الحياة واكتسبت المال الذى هو عصبُ الحياة 
بين متطلباتك العاجلة وآمالك فى المستقبل . 






جميع ما اكتسبت فى نفقاتك الحاضرة فقد ضيّعتَ على 
نفسك تحقيق الآمال فى المستقبل , فلن تجد ما تبنى به بيثا مثلا ٠‏ 
أي تشترى به سيارة ٠‏ أو ترتقى بمستواك ببعض كماليات الحياة 





ال 
:1 مح مص وحمت تمصت محصمصه 


وهذا ما نسميه الإسراف 


وفى المقابل , كما لا يليق بك الإسراف حتى لا يبقى عندك 
شىء ٠‏ وكذلك لا يليق بك التققير والبخل والإمساك فتكنز كل 
ها تكتسب . ولا تنفق إلا ما يُمسك الرمّق ؛ لانك فى هذه الحالة لن 
تساهم فى عملية الاستهلاك . فتكون سببا فى بطالة المجتمع وفساد 
اله . 








وقد عالج القرآن هذه القضية علاجا دقيقا فى قوله تعالى : 
«( ولا نجمل يدك مطلولة إنى علقت ولا تنِسْطْهَا كل البسنط فمَفْعدَ مو 
نُحْْورا 9 > [الإسراء] 
أى لا تُمسك يدك بُّخْلا وتفتير) . فتكون ملُوما من أهلك 
وأدلادك ٠‏ ومن الدنيا من حولك ٠‏ فيكرهك الجميع ٠‏ وكذلك لا تبسط 
يدك بالإنقاق بَسسْطا يصل إلى حدّ الإسراف والتبذير . فيفوتك تحقيق 
الآمال وتتحسّر حينما ترى المقتصد قد حقّق ما لم تستطع أنت 
تحقيقه من آمال الحياة ٠‏ وترفى هو فى حياته وأنت معدم لا تملك 
شيئا ٠‏ فكان عليك أن تدّخر جُرْء) من كَسبك يمكنك أن ترتقى به 
حينما تريد . 





ولذلك قال تعالى : 
ط إن المُرِينَ كانُوا إخران الشياطين 669 [الإسراء] 
وقال : '«والدين إذا أنشقُوا لم يُسْرهُوا ولَم قروا" ركان بين ذلك 





(1) قتر الرجل على عياله : ضيْق عليهم فى النفقة . [ القامرس القويم 54/6 ] 












[الفرقان] 
إذن : فالعدل أمر دائر فى كل حركات التكليف , سواء كان تكليفا 
عَقَدي) ٠‏ أو تكليفاً بواسطة الاعمال فى حركة الحياة , فالامر قائم على 
الوسطية والاعتدال ٠‏ ومن هنا قالوا : خَيْر الامور الوسط . 
وقوله : « والإحسان.. © » [التمل] 
ما الإحسان ؟ 


إذا كان العدل أن تاخذ حقّك ٠‏ وأن تُعاقب بمثل ما عوقبت به كما 


اج قم اعْمدئ عَلبكُمْ فَاعْمَدُوا عليه بمعْل ما اعد عَلَيْكمْ ..02 > 
[البقرة] 
وقول : طوَإذ عَائَثُم فافبُوا بمثل ما عُوقيكُم بد .. 4659 2 [النمل] 





فالإحسان أن تتركَ هذا الحق . وأنْ تتنازل عنه ابتغاءً وجه الله . 
عملا بقوله تعالى : 


(والكاطين 





ذ والعافينَ عن الئاس واللَهُ يُحبُ المُحْسمِينَ 679 4 
[آل عمرات] 
والناس فى الإحسان على مراتب مختلفة حسب قدرة الإنسان 
واستعداده الخلقى 
وأول هذه المراتب كظم الفيظ . من كَظم القرية المملوءة » 





احاح موص توح وح تمصت + .6 
قالإنسان يكظم فى نفسه , ويحتمل ما يُعتلج بداخله على 
المذنب دون أن يتعدّى ذلك إلى الاتفعال والردٌ بالمثل ؛ ولكنه يظل 
يعانى ألم الفيظ بداخله وتتاجج ناره فى قلبه . 





لذلك يحسن الترقى إلى المرتبة الاعلى , وهى مرتبة العفى , 
فياتى الإتسان ويقول : لماذا أدَعٌ تفسى فريسة لهذا الفنيظ ؟ لماذا 
أشغل به تفسى , رأقّاسى ألمه ومرارته ؟ فيسيل إلى أن يُريع تفسه 
ويقلع جذور الغيظ من قلبه ٠‏ فيعفو عمنّ أساء إليه » ج المسالة 
كلها من قلبه . ١‏ 


فإن ارتقى الإنسان فى العف . سمى إلى المرتبة الثالثة , وهى 
مرتبة أن تُحسن إلى مَنْ إساء إليك . وتزيد عما فرض لك حيث 
تنازلت عن الردٌ بالمثل ٠‏ وارثقيت إلى درجة العارفين بالل , فالذى 
اعتدى اعتدى بقدرته » وانتقم بما يناسبه ٠‏ والذى ترقى فى درجات 
الاحسان ترك الامر لقدرة الل تعالى ؛ وأيِّن قدرتك من قدرة ربك 
سبحانه وتعالي ؟ 











إذن : فالإحسان أجمل بالمؤمن ٠‏ وأفضل من الانتقام 

لكن كيف يصل الامر إلى أن تعفوّ عمّنْ أساء ؛ بل إلى أنْ تُحسن 
إليه ؟ 

نقول : هَبْ أن لك ولديّن اعتدى أحدهما على الآخر وأساء إليه , 
فماذا يكون موقفك منهما ؟ وإلى أيّهما يميل قلبك ؟ 


لا شك أن القلب هنا يميل إلى المعتدى عليه . وقد يتعدى: الآمر 





ا 


حمحت؟ هه تت 5ت + 64:6 21171١‏ 
إلى أنْ تُرضيه يهدية وثُريه من حنانك وألطافك ما يذهب عنه 
ما يُعانى . والسيب في ذلك إساءة الحيه له فهى التى عطفت قلبك 
إليه ؛ وعادث عليه بالهدايا والالطاف . 





إذن : من الطبيعي يُحسِنَ المعتّدى عليه إلى المعتدى ٠‏ وآن 
يشكرّ له أنْ تسبّب له قى هذه النعم ؛ ولذلك يقول الحسن البصرى - 
رحمه الله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جانبى ؟ 


أن تصنع فوق ما فرض الله عليك » بشرط أن يكون 











فالإحسان : 
من جنس ما فرض الله عليك . ومن جنس ما تعيّدنا الك به ؛ فمثلاً 
تعبّدنا الله بخمس صلوات فى اليوم والليلة فلا مانم من الزيادة عليها 
من جنسها . وكذلك الامر فى الزكاة والصيام والحج . والإحسان هنا 
يكون بزيائة .ما قرغده الل علينا:- 

وقد يكون الإحسان فى الكيفية دون زيادة قى العمل ٠‏ قلا أزيد 
امقلا عن هعس صلوات ٠‏ ولكن أحسن ما انا يصديه من الفرّض ٠‏ 
وأتقن ما أنا فيه من العمل , وأخلص فى ذلك عملا بحديث جبريل 
عليه السلام - حينما سال رسول الل وَل عن الإحسان ؛ فقال : 
٠‏ الإحسان أن تمبد الله كانك تراه ٠‏ فإن لم تَكُنْ تراه فإنه يراك "٠‏ 











فغليك إن تستحضر فى عيادتك زيك غن وجل يجلاله وجماله 

وكماله . فإنْ لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقلّ من أن تؤمن أنه يراك 

ويطلع عليك ٠‏ وهذه كافية لأنْ تُعطى العبادة حقّها ولا تسرق متها , 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 00 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وأخرجه 
مسلم فى صحيحه ( 4 ) كاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الل عنه 








تمصت محص تمص مص تبص ومح 
فاللصُ لا يجرق على سرقة البيت وهو يعلم أن صاحبه يراه ٠‏ فإذا 
كنا نفعل ذلك مع بعضنا البعض فيخشى أحدنا نظر الآخرين ٠‏ أيليق 
بنا أن نتجرا على الله ونحن نعلم نظره إلينا »! 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فى الحديث القدسى 
وديا عتبادي: إن كنتم تمتقدرن الى ل« أزاكم فالخلل فى 
تعتقدون أنى أراكم , فلم جعلتمونى اهون 





وقال بعضهم”' فى معثى العدل والإحسان 

العدل : أن تستوى السريرة مع العلانية . 

والإحسان : أن تعلو السريرة وتكون أفضل من العلانية . 
والمنكر : إن علَتْ العلانية على السره 
وقوله تعالى : ظوَّء ذي الْقْريئ .. 69 [النمل] 
إيتاء : أى إعطاء 





قالوا : لأن العالم حلقات مقترنة , فكل قادر حوله أقرباء ضعفاء 
محتاجون » فلو أعطاهم من خيّره ؛ وافاض عليهم مما أفاض الل عليه 





إ(١)‏ قاله سفيان بن عبينة فيما نقله القرطبى عنه قى تقسيره ( 1863/8 ) وقال لين العربي 

- العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تمالى على حظ نفسه ٠‏ وتقديم رضاء على هوام . 
والاجتناب للزواجر . والامتثال للأوامر 

- واما العدل بينه وبين نفسه فمئعها مما فيه هلاكها . ولزوم القناعة فى كل حال 
ومعني 

- واما العدل بينه ويبن الخلق فبذل النصيحة . وترك الضيانة فيما فل وكثر , والإنصاف 
من نقسك لهم بكل وجه ٠‏ ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فشعل , لا فى سر 
ولا فى علن , والصير على.ما يصيبك منهم من البلرى 





ذال 


حبحهءت :5:5 6646 1164ل 
لَعَمّ الخير كل المجتمع ؛ وما وجدنا مُعُوزا محتاج) ؛ ذلك لآن هذه 
الدوائر ستشمل المجتمع كله ؛ كل قادر يُعطى مَنْ حوا 








وقد تتداخل هذه الدوائر فتلتحم العطاءات وتتكامل ٠‏ فلا نرى فى 
مجتمعنا فقيراً » وقد حثت الآية على القريب ٠‏ وحَنّْتَتْ عليه القلوب ؛ 
لآن البعيد عنك قريب لغيرك ٠‏ وداخل فى دائرة عطاء آخرى 
وقد يكون الفقير قريباً لعدة أطراف يآاخذ من هذا ويآخذ من 
هذا . وبذلك تتكامل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل الناس . 
رقالوا : المراد هنا قرابة التبى له ؛ لان قرابة النبى '#ه حرمت 
عليهم الزكاة التى أحلّت لغيرهم من الفقراء ؛ وأصيح لهم مَيّزة 
يمتازون بها عن قرابة الرسول ٠‏ ولا يليق بنا أن نجعل قرابة رسول 
ال كل فى حاجة إلى الزكاة » وإنْ كان أقرباؤكم أصحابّ رحم , فلا 
تنسوا أن قرابة رسول الل َل أرْلى من أرحامكم ؛ كما قال تعالى : 
َال أولئ بالْمُؤْسينَ من أنظهم .. 9©©» [الإحزاب] 
هذه هى مجموعة الأرامر الواردة فئ هذه الآية » وإنَّ مجتمه) 
ينقد مثل هذه الأراصر ويتحلّى بها افراده . مجتمع ترتقى فيه 
الاستعدادات الخلفية . إلى أن يترك الإنسان العقوبة والانتقام ويتعالى 
7 8 
عن الاعتداء إلى العفو ؛ بل إلى الإحسان , مجتمع تعم فيه النعمة , 
ويستطرق فيه الخير إلى كل إنسان . 








إن مجتمعاً فيه هذه الصفات لمجتمعٌ سعيد آمنّ يسوده الحب 
والإيمان والإحسان ؛ إنه لجدير بالصدارة بين أمم الارض كلها ٠‏ 





011 
١٠.‏ المح محص مح ص مص و وص حص بصت 

وقوله 

«١‏ وينهئ عن الفحشاء والْمكَر ولي . .0 [التجل] 

وهذه مجموعة من النواهى تمثل مع الأوامر السابقة منهج) قرآنيا 
قويما يضمن سلامة المجتمع ٠‏ وأولى هذه النواهى النهى عن الفحشاء 
أو الفاحشة ٠‏ والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أن الزنا هى الذنب 
الوحيد الذى سماه القرآن فاحشة ؛ فهى إذن الزنا . أو كل شىم 
يخدش حَكُْماً من أحكام الله تعالى ؛ ولكن لماذا الزنا بالذات 

ثقول : لان كل الذنوب الآخرى غير الزنا إنما تعلق بمحيطات 
النقس الإنسانية . أما الزنا فيتعلّق بالنفس الإنسانية ذاتها . ويترتب 
عليه اختلاط الانساب وبه تدنّسُ الاعراض ٠‏ وبه يشكُ الرجل فى أهله 
وأولاده » ويحدث بسبب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا اك ؛ لذلك 
نص عليه القرآن صراحة فى قوله تعالى : 

طول تَقْربُوا الزتئ نه كان فاحشة وس سبلا 0©) 4 [الإسراء] 

ومن أقوال العلماء فى الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذى يخجل 
صاحبه منه ويستره عن الناس , فلا يستطيع أن يُجاهر به . كانه هو 
نفسه حينما يقع فيه يعلم أنه لا يصع . ولا ينبغى لأحد أن يطلع عليه 

( والمنكر ) هو الذنب الذى يتجرًا عليه صاحبه ؛ ويُجامر به , 








ويستتكره الناس . 
إذن : لدينا هنا مرتبتان من الذنئب 
الأولى : أن صاحبه يتحرّج أن يعرفه المجتمع فيسثره فى 





نفسه , وهذا هو القحشاء . 





ان 
حمحج موحت ١‏ حت :حت وح حوضو لالد 
والثانية: ما تعالم به صاحبه وأنكره المجتمع ؛ وهذا هو المتكر . 
( والبفى ) هو الظلم فى أىّ لون من الوانه . وهى داخل فى 
أشياء كثيرة أعظمها ما يقع فى العقيدة من الشرك بال . كما قال 


تفلي + 0-7 7 
« إن الشرك لظم عطيم 09 » لاز 
والظلم هنا آنْ تسلب الحق ‏ تبارك وتعالى - صفة من صفاته , 





وتشرك معه غيره وهو خلقك ورزقك ٠‏ ومنه ظلم الرسول 54 حيث 
عليه فى يوم من الأيام أن قال خطبة أو ألقى قصيدة . كما 





ّ عنه حيتما نزل عليه القرآن كذاب وساحر ومجنون ؛ وأئ ظلم 
أعظم من هذا ؟ 

ومن الظلم ظْلْم الأنسان لنفسه حينما يُحقّقَ لها شهوة عاجلة 
ومُتعة زائفة , تُورثه ندم) وحَّسّرة وألم) آجلاً » وبذلك يكون قد ظلم 
نفسه ظلم) كبير) وجَرٌ عليها ما لا تطيق . ذلك فَضمْلآ عن ظظلم الإنسان 
لغيره بشتى آنواع الظلم وأشكاله . 

إن :الاي لني سجسوعة سق الأراس والنيافي الت قسفة 
سلامة المجتمع بما جمعت من مكارم الأخلاق ..والاخلاق اعم من أن 
تكون فى الاعتقادات , وعم من أن تكون 'فى المعجزة إيمان] بها , 
واعم من أن تكون فى التكاليف ؛ واعمٌ من أن تكون فى أمر لا حَدّ 
فيه ولا حُكُمَ ولا إثم . 


[التحل] 








و1 
17 جوج تج مج وص ص مص صم ص6 

الوعظ : تذكير بالحكم , فعندنا أولا إعلام بالحكم لكى تعرفه , 
ولكنه عُرْضة لآنْ نغفل عنه » فيكون الوعظ والتذكير به , ونحتاج إلى 
تكرار ذلك حتى لا نغفل . 

وعادة لا تكون العظّة إلا فيما له قيمة . ومادام الشىء له قيمة 
فلا تصطفى له إلا ب #اعطلفة الحق ‏ تبتارك 'وتصائق - يعب 
خَلقه وصّئعته ؛ لذلك يَعظهم ويُدَكّرهِمٍ باستمرار لكى يكونوا دائم) 
على الجادة ليتمشعوا بتعم المسيّب فى اآخرة :كما تمتعوا بنعمة 
الاسباب فى الدثيا . 





ثم يقول الحق سبحانه 


جف وأو هسه دِلََّهإِداعهَدثُمَ َلَانَقْضُوا ليس ضّ 
2 عاعدة بول ع وا حي لان 


كحت مَدجََأْثْ مله كم كلا 
تَمحَلْمَاتقَعَذْرتَ © #ه 


الوفاء : أن تفىَ بما تعاهدت عليه. والعهود لا تكون فى 
المقروض عليك , إنمًا تكون فى المباحات , فانت حر أن تلقانى غد) وأنا 
كذلك ٠‏ لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا على اللقاء غدك فى الساعة كذا ومكان 
كذا ققد تحوّل الآمر من المباح إلى المفروض . وأصبح عل منًا ملزما 
بآن يفى بعهده ؛ لان كل واحد منّا عطّل مصالحه ورتّب أموره على هذا 
اللقاء ؛ فلا يصع أن يف احدناً ويُخلق الآخر ؛ لآن ذلك يتسبب فى 
عم ذل الثوس ٠:‏ ومطوم أن مصاع اقضوام فى الدديا فاق طن 
الوقاء بالعيد ) 











وقد ينظر البعض إلى الوفاء بالعهد على أنه مَلُرّمُ ب وحده ٠‏ 





أو أنه عبْءٌ عليه دون غيره » لكنه فى نة عليك وعلى غيرك » 
فكما طلب منك الوفاء طلبه كذلك من الآخرين ؛ فكلّ تكليف لك 


لا تنظر إليه هذه النظرة ٠‏ بل تنظر إليه على أنه لصالحك . 

فمن أخذ التكاليف وأحكام الك من جانبه فقط يتعب . فالحق 
- تبارك وتعالى - كما كلفك لصالح الناس فقد كلف الناس جميعا 
لصالمك . فحين نهاك عن السرقة مثلاً إياك أن 
آمام الآخرين ؛ لأنه سبحاته نهى جميع الناس أن يسرقوا منك 
الفائز إذن ؟ أنا قيّدت حريتك بالحكم ؛ وأنت فرّد واحد , ولكنى قيّدت 
جميع الخلق من أجلك . 


أنه قيّد حره 









كذلك حين أمرك الشرع بغضّ بصرك عن محارم الناس » أمر 
الناس جميعا بض أبصارهم عن محارمكا'' . إذن : لا تاخذ التكليف 
على أنه عليك ٠‏ بل هو لك , وفى صالحك أنت . 

كشيرون من الاغنياء يتبرّمون من الإنفاق ٠‏ ويضيقون 
ومنهم مَنّْ يَعُد ذلك مَفْرم) لأنه لا يدرى الحكمة من تكليق الا 
بمساعدة الفقراء ٠‏ لا يدرى أننا تُوْمّن له حياته . 








ارها نحن نرى الدنيا دُوَلَ وأغيار) , فكم من غنئّ صار فقيرا . 
وكم من قوى صار ضعيفا . 


غنيّ تُطمئنك : لا تهَفْ إذا ضاقت 









هُمْ لك أكن لهم إذ الله بير با 
يمسو 9 وقل لننؤب يض من أبمارص ريَحْفَهْنَ فرُومهنَ .. 409 [الفود] 





اب 
تالمح محص مت + تج +20 


بك الحال ؛ وإذا تبِدّل غناك فقر) . فكما آخذنا منك فى حال الغنى 
ستُعطيك فى حال الفقر , وهكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى الأمور 


التكليفية . 
وقوله تعالى : 
< نيد الله ..© »4 [الشحط] 


عهد الش : هو الشىء الذى تعاهد الله عليه , وأول عَهْد لك مع الله 
تعالى هو الإيمان به . وما دُمْتَ قد آمنت بال فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلفك به ٠‏ وإياك أن تُّخْلَ بآامر من اموره ؛ لان الاختلالَ فى أىَّ 
أمر تكليفى من الل يُعَدُ تَقْصاً فى إيماتك ؛ لانك حينما آمنت بالك 
شهدت بما شهد الله به لنفسه سبحانه فى قوله تعالى : 









جشهد الله ند لا بده رذ مر © » إن ميق 

فاول مَنْ شهد الله سبماثة لتفسه . وهذه شهادة الذات 
للذات ( والملأتكة ) أى : شهادة المشاهدة ( وأُونُوا العم ) أى + 
بالدليل والحجة . 

إذن : فأوّل مهد بينك وبين الله تعالى أنك آمنت به إله) حكين) 
قادرا خالقاً مُرٍبّيا . فاستمع إلى ما يطلبه منك , فإن لم تستمع 
وتَّنَقَدْ فاعلم أن العهد الإيمانى الأول قد اختلٌ . 

ولذلك , فالحق ‏ تبارك وتعالى - لم يُكلّف الكافر ٠‏ لأنه ليس بينه 
وبينه عهد ؛ إنما يُكلف مَنْ آمن , فتجد كل آية من آيات الأحكام تبداأ 
بهذا النداء الإيمانى : 











حمحن حت ٠ح‏ تح ت + ص + تت أنه 


ؤيائهَا الذين آمُوا 09 4 [البقرة] 
كنا فى قوله تغالى 
ؤيَدأهَا الذين انوا كب عَليْكُمُالصيام. .60 [البفرة] 


فيا مَنّْ آمنتٌ بى ريا ؛ ورضيتتى إلها اسمع منَّى ؛ لانى ساعطيك 
انون الصيانة لحياتك , هذا القانون الذى يُسعدك بالمسيّب فى 
الآخرة بعد أن أسعدك بالآسباب فى الدنيا . 





وقوله : 
( رلا مَمُصُوا الأيْمَان بَعْدَتركيدها. .0© 6 [الشمل] 
الآيّمان : جمع يمين ٠‏ رهى الحلف الذى نحلفه وتُؤْكُد عليه 
فنقول : واش . وعهد الل .. الخ . إذن : فلا يليق بك أن تنقض 
اما أكّدته من الأيُمان ٠‏ بل يلزمك أنْ تُوقّى بها ؛ لانك إن وقيت بها 
وْقّى لك بها أيضا) » فلا تاخذ الامر من جائبك وحدك ٠‏ ولكن انظر 
إلى المقابل 





وكذلك العهد بين الناس بعضهم البعض ماخوذ من باطن العهد 
الإيمانى بالله تعالى ؛ لأثنا حينما نتعاهد نُشهد الل على هذا العهد . 
فتقول : بينى وبينك عَهِد الله . فتُدخل بيننا الحق سبحانه وتعالى 
لتُوكّق ما تعاهدنا عليه ٠‏ وربنا سبحانه وثعالى يقول 

ٍرَكَذ جَمَكُم للا َلْكُمْ كفيلاً. .60 4 [النط] 


أى أ شاهدا ورقييا وضامتا . 





ا 
تهت ++ +6560 


وقوله 
إن لله بعلم ما تعلو 00> [الشمل] 


أى : اعلم أن الل مُطَلع عليك . يعلم خفايا الضمائر وما كُكَّه 
الصدور , فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وأنت تنوى أن تخالفة , 
إياك أن تُعطى العهد خداعا » فريك سبحانه وتعالى يعلم ما تفعل 

ثم يُعقْب الحق سبماته 


عو ولاتكوا كال مضت كاين يع 


02 
1 عدوت أ 9 0 5 52 
د ةن سك انه دقان 
121111110 يثك © 4 
الحق تبارك وتعالى يضرب لنا فى هذه الآية مثلاً توضيحيا للذين 
ينقضون العهد والأيْمان ٠‏ ولا يُوفون بها ؛ بهذه المسرأة القرشية 
الحمقاء ريْطة بنت عامر . وكانت تامر جواريها بغزل الصوف من 
الصبح إلى الظهر , ثم تأمِرمُن بنقض ما غزلته من الظهر حتى 
فصر" + واقيل عن ذا المال يبك هيه فزوسا عفنت 
أولا : ما الغزل ؟ 


(1) الاتكاك : جمع تتكك , رهن الغزل يُحلّ بعد فته وإحكامه . [ القاموس القويم 784/6 ] 

(1) الل ؛ المكر والغديمة والغدر وما يقطه .من فسد باطته وساءت سريرته . [ القاموس 
القريم 554/١‏ ] 

(1) أودده القدطبى فى تفسيره ( 5447/0 ) وعزاه للغراء . قال القرطبى : حكاه عيد ال ين 
كثير والسدى ولم يسميا المرأة . وقال مجاهد وقتادة : ذلك نرب مثل لا على امرأة 
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02 
صمح مح توص ص مص ص مص حص مح هللأ 


لعل عملية كان يقوم بها النساء قديما , فكُن يُحَضْرّن المادة 
التى تصلح للغزل مثل الصوف أو الوبر ومثل القطن الآن » وهذه 
الاشياء عبارة عن شعيرات دقيقة تختلف فى طولها من نوع لآخر 
يُسمُونها التيلة . فيقولون ١‏ هذه تيلة قصيرة » ٠‏ وهذه طويلة ٠‏ . 

وَالقَرْل هر أن تُكوّن من هذه الشعيرات خَيْط) طويلاً ممتدا 
واتسيابي) دون مُقَد فيه لكى يصلح للنسّج بعد ذلك » ونتم هذه 
العملية بآكة بدائية تسمى المغزل . تقوم المرأة بخلط هذه الشعيرات 
الدقيقة ثم بَرْمها بالمغزل » ليخرج فى النهاية خيطٌ طويلٌ مُتْسابٌ 

والآية هنا ذكرث المرأة فى هذا العمل ؛ لانه عمل خاص بالنساء 
فى هذا الوقت دون الرجال ٠‏ فكانت المرأة تكن فى بيتها وتمارس 
مثل هذه الصناعات البسيطة التى تكوّن منها أثاث بيتها من فرش 
وملابس وغيره . 

وإلى الآن نرى المرأة التى تحافظ على كرامتها من زحمة الحياة 
ومعْترك الاختلاط ؛ نراها تقوم بمثل هذا العمل النسائى . 

وقد تور المغزل الآن إلى ماكينة تريكو أى ماكينة خياطة , مما 
يُيسسر للنساء هذه الاعمال , ويحفظيْنٌ فى بيوتهن ٠‏ وينشر فى البيثت 
جو من التعاون بين الآم واولادها ؛ وأمامنا مثلاً مشروع الأسر 
/ حيث تشارك المرأة بجزء كبير فى رُقىّ المجتمع , فلا مانع 
إذن من عمل المرأة إذا كان عملاً شريفا يحفظ عليها كرامتها ويصُون 
حرمتها 











لعن 

ص١١‏ ا محص مص مص 0 مح 0٠ت‏ 

فالقرآن خسري :لقا تقلا بصل اقدراة السافازة .+ هذا العمل الذى 
يحتاج إلى جَهّْد ووقت فى الغزل , ويحتاج إلى أكثر منه فى تَقْضه 
وفٌه . فهذه عملية شاقة جدا . وربما أمرت الجوارى بفكٌ الفزل 
والتسيج أيض) ؛ ولذلك أطلقوا عليها حمقاء قريش . 

وقوله : 

< من يت قم .. 60> [اشي] 

كلمة قوة هنا تدلّنا على المراحل التى تمر بها عملية العَرّْل , وكم 
هى شاقة , بداية من جر الصوف من الغنم أو الوبر من الجمال . ثم 
اخلط اطراف كل تيلة من هذه الشعيرات . بحيث تكون طرف كل تيلة 
منها فى وسط الأخرى لكى يتم التلاحم بينها بهذا المذج ؛ ثم تديد 
المرأة المغزل بين أصابعها لتخرج لنا فى النهاية بضعة سنتيمترات 
من الخيط ٠‏ ولو قارنًا بين هذه العملية اليدرية ؛ وبين ما توصلت إليه 
صناعة الغزل الآن لَتْبِيّن لنا كم كاتت شاقة عليهم . 

فكان القرآن الكريم شبّه الذى يُعطى العهد ريُوئُقه بالايُمان 
المؤكدة ؛ ويجعل الله وكيلاً وشاهد) على ما يقول بالتى غزلتُ هذا 
الغزل . وتحملت مشقته , ثم راحث فنقضت ما أنجزته ؛ رفكت 
اما غزلته . 








وكذلك كلمة ( قوة ) تدلناً على أن كلل عمل يحتاج إلى قرة ؛ هذه 
القوة إما أنْ تُّحرّك الساكن أو تُسكّن المتحرّك ؛ لذلك قال تعالى فى 
آية أخرى 


[البقرة] 








الآ 
حمحص هج »جحت تحت :تحت ١‏ اله 
لأن ساكن الخير نريد أن نحركك إليه » ومتحرك الشر نريد أن 


وهذه يسمونها فى علم الحركة ( قانون العطالة ) المتحرك يظل 
مُتحرّكا إلى أن يعرض له شىء يُسكنه , والساكن يظل ساكنا إلى أن 
يعرضّ له شىء يُحرْكه ٠‏ 

ومن هنا يتعجّب الكثيرون من الأقمار الصناعية التى تدور أعوام) 
عدة فى الفضاء : ما الوقود الذى يُحرّك هذه الاقمار طرال هذه 
الاعوام ؟ 

والواقع أنه لا يوجد وقود يحركها . الوقود فى مرحلة الانطلاق 
فقط . إلى أن يخرج من منطقة الهواء والجذْب ؛ فإذا ما استقرٌ القمر 
أو السقينة الفضائية فى منطقة عدم الجذب تدور وتتحرك بنفسها 
دون وقود ٠‏ فهناك الشىء المتحرك يظل متحركا . والساكن يظل 
ساكنا . 





والحق - تبارك وتعالى - بهذا المكل المشاهد يُحذرنا من إخلاف 
العبد ونقّضه ؛ لآنه سبحانه يريد أن يصون مصالح الخلق ؛ لانها 
قائمة على التعاقد والتعاهد والأيُمان التى تيرم بينهم , فمَنْ خان العهد 
أى نقض الآيّمان لا يُوثق فيه . ولا يُطْمأنٌ إلى حركته فى الحياة , 
ويُسقطه المجتمع من نظره ٠‏ ريعزله عن حركة التعامل التى تقوم 
على الثقة المتبادلة بين الناس 





وقوله : ١‏ أنكَانا ..6»©9 [الشبل] 





جمع نكك , وهو ما تقض وحُلَ فته من الغزل 











تدخل فى الشىء شيث) أدنى منه من جنسه على 
سبيل الفشّ والخداع . كان تدخل فى الذهب عيار 9 قيراطا مثلاً 
ذهب من عيار 18 قيراطا , أى كان تُدَخْلَ فى اللرز مثلا توى 
المشمش على أنه منه . فكان الأيُمان القائمة على الصدق والوفاء 
'يعطيها صاحبها وهو ينوى بها الخداع والغش , فيحلف لصاحبه وهو 


يقصد تنويمه والتغرير به . 





وقوله : 

(١‏ أن تكن أمَْ هي أرتئ من أمّدا" , .0 » [التمل] 

هذه فى العلة فى أن نتخدّ الآيُمان دَخَلاً فيما بينتا ؛ الأآيمان 
الزائفة الخادعة ؛ ذلك لان الذى باع نوى المشمش مثلاً على أنه لوز , 
فقد آربى أى : آخذ أزيّد من حقه ونفض حَقّ الآخرين ٠‏ نالعلة إذن 
فى الخداع بالأيْمان الطمع وطلب الزيادة على حساب الآخرين . 

وقد تأتى الزيادة بصورة أخرى , كان تُعاهد شخصا على شىء 
ما , وأذْيْتَ له بالعهود والأيُمان والمواثيق , ثم عن لك منْ هو أقوى 
منه سواء كان بالقهر والسلطان أو بالإغراء : فنقضت العهد الأول لان 
الثاني أدبى منه وأزيد 





)١(‏ قال مجاهد فى سبب نزول هذه الآية : نذلت قى العرب الذين كانث القبيلة منهم إذا 
حالفت أخرى ٠‏ ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها:غدرث الارلى ونقضت عيدها 
ودجعت إلى هذه لكبرى [ تقسثير القرطبي 9464/0 ] 
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1 1[ 1 1ك 00000 


وقى مثل هلهم السواقف يجب أن يلد الإتسان سذية2»:فهمن 
يُدريك لعله يُقعل بك كما فعلت . ويُكال لك بنفس المكيال الذى كلت 


به لغيرك . فاحثر إذا تجرات على خَلق لل أن يُجُرىء اله عليك سَنْ 
يسقيك من نقس الكاس 





وإذا كنت صاحب حرفة أو صناعة . فإياك أن تعش الناس , 
وتذكّر أن لك عندهم مصالح ٠‏ وفى أيديهم لك حرف وصناعات ٠‏ فإذا 
تجرأت عليهم جرّاهم الل عليك ؛ لانه سبحاته يقرل : أنا القيُوم » لى : 
القائم على آمركمْ : فناموا انتم فأنا لا أنام ؛ فهذه مسألة يجب أن 
اقتمقنها بجيذاء 





مَنْ تَجِرَا على الناس جرّاهم اله عليه , ومَنْ أخلص عمله وأ 
قذف الله فى قلوب الخلق أنْ يُتقتوا له حاج 





وقوله 
< إِْما يكم لله ب..0©» [الق] 
الى + يتقيرتم اف انال بهذا انه فهى سياه يلع أما لتقم 


عليه ساعة أن عقدتم العهد ٠‏ أفى نيتكم الوفاء . أم فى نيتكم الغدر 
والخداع ؟ 





ومَبْ أنك تنوى الوفاء ثم عرض لك ما حال بينك وبينه ٠‏ فالله 
سبحانه يعلم حقائق الأمون ولا يخقّي عليه شىء 

إذن : الابتلاء هنا لا يعنى النكبة واليلاء » بل يعنى مجرد 
الاختبار والنكبة والبلاء على الذى يفشل فى الاختبار . فالعيرة هنا 








بك 


[التمل] 





فيوم القيامة تجتمع الخصوم ٠‏ وتتكشّف الحقائق . وياتى القضاء 
أن إنساتا عم على قضاء الآرضن 
فى اشياء. . تفول.له إن عَمَيْت عدن قضاه الازضى فلك تعن دن 
قضاء السماء ٠‏ وانتظر يوم نجتمع فيه ونحكم هذه المسائل7 


ثم يقول الحق سبحاته 





جِووَلوعَآ ذه تلح تدده مضل من 
سرس ود دم .ع سنو ريق ريه م مع ده دعر عر 
3 عو يَهُدِى مندشاء ولِتَسعا 5761 أ جه 


لى حرف امتتاع لامتناع . أى : امتناع وجود الجواب لامتناع 
وجود الشرط ؛ كما فى قوله تعالى : 
لو كان فيها آنه إلا الله سنا 409 [الأنبيام] 
فقد امتتع الفساد لامتناع تعدّد الآلهة , 
فلو شاء الل لجَعل العالم كله أمءْ واحدة على الحق ؛ لا على 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيح ( 1717 ) كتاب الاقضية ( 4 ) "من حديث أم سلمة رضى اله 
عنها قالت قال رسول الله وف : ٠‏ إنكم تختصمون إل ؛ ولعل بعضكم أن يكرن الحن 
بحجنه من بعض , فاقضى له على نحو ما أسمع منه ٠‏ فمن قطعت له من حق أخيه شيك 
فلا يأخذه . فإتما أقطع له به قطعة من الثار » 





يوؤالهن 
ه+ج تت + جت + ص00 لص 0 وض الله 
الضلال ٠‏ أمة واحدة قى الإيمان والهداية , كما جعل الأجناس الآاخرى 
أمة واحدة فى الانصياع لمرادات الله منها . 


ذلك لآن كل أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن يفدَ إلى 
الحياة مخلوقة بالحق خَلَّقَا تسخيريا : فلا يوجد جنس من الاجناس 
تآيَى عما قصد منه . لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان . 


كل هذه الاكوان تسير سير سليم] كما آراد الله متها . والعجيب 


أن يكون الإتسان هو المخلوق الوحيد المختلّ فى الكون ؛ ذلك لما له 
من حرية الاختيار ٠‏ يفعل أو لا يفعل . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

«ألم ثر أن الله يسْجد لَه من فى 
اقم والمُجوم وَالجبَالَ والسّجر وَالدُواب وَكدير من ال 
العذَاب . .69 4 

هكذا تسجد كل هذه المخلوقات نك دون استثناء ؛ إلا فى الإنسان 
فقال تعالى 

1١‏ [الحو] 

فلماذا حدث هذا الاختلاف عند التاس ؟ لأنهم أصحاب الاختيار . 
فيستطيع الواحد منهم أن يفعل أو لا يفعل ؛ مل' هذه المسآلة خرجت 
عن إرادة ال . أم أرادها الله سبحانه وتعالى ؟ 








قالوا بآن الله زاول قدرته المطلقة فى خُلْق الأشياء المُسخرة . 
بحيث لا يخرج شىء عما أريد منه » وكان من الممكن أن ياتىّ 








6 مح تج ++ 0٠ت 0 وح نوص‎ ١٠: 
لكنه فى هذه الحالة لن يزيد‎ ٠ الإنسان على هذه الصورة من التسخير‎ 
شين . ولن يضيف جديدا فى الكون . اليستُ الملائكة قائمة على‎ 
التسخير؟‎ 





فالتسخير يُكبت القدرة ث تعالى ؛ فلا يخرج عن قدرته ولا عن 
مراده شىء . لكن الاشتيار يثيك المحبوبية لله تعالى . وهذا فَرَقٌ 
يجب أن نتدبّره . 


فمثلاً لى كان عندك عبدان أو خادمان أحدهما سعيد ؛ والآخر 





مسعود . فآخذت سعيدا وقيّدته إليك فى حبل ٠‏ فى حين تركت 
مسعودا حرا طليقا ٠‏ وحين آمرت كلا متهما لَبّى واطاع .:فائّ طاعة 
ستكون أحبّ إليك : طاعة القهر والتسخير ؛ أم الطاعة بالاختيار ؟ 
فكان الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرّمه بأنٌ جعله مختارا 
فى أن يطيمٌ أو أنْ يعضبئ , فإذا ما أتى طائعا مختار) . وهو قادر 
على المعصية , فقد أثبتّ المحبوبية لربه سبحانه وتعالى . 

ولا بد ان تتوافرَ للاختيار شروطٌ . أولها : العقل , فهو آلة 
الاختيار ؛ كذلك لا يُكلّف المجنون , فإذا توقّر العقل فلا بُدَ له من 
الّممْج والبلوغ » ويتمّ ذلك حينما يكون الإنسان قادرا على إنجاب 
مله ٠‏ رأصبحت له ذاتية مولده . 





وهذه سمّة اكتمال الذات ؛ فهى قبل .هذا الاكتمال ناقص التكوين ٠‏ 
وليس آمل للتكليف . فإذا كان عاقلا ناضج بالبلوغ واكتمال الذات . 
فلا بُدُ له أن يكون مختارا َيْرَ مُكْره » قن أكْرهِ على الشىء فلن يسال 
عنه , فإن اختلّ شّرْط من هذه الثلاثة قلا معنى للاختيار ؛ وبذلك 
يضمن الحق تبارك وتعالى للإنسان السلامة فى الاختيار . 











صحمح ٠0٠ص‏ تمصن مصت 6+4 5 اله 

والحق تبارك وتعالى وإن كرّم الإنسان بالاختيار » فمن رحمته به 
أن يجعلَ فيه بعض الاعضاء اضطرارية مُسكّرة لا دَّخْلَ له فيها . 

ولو تأملنا هذه الاعضاء لوجدناها جوهرية , وتتوقف عليها حياة 
الإنسان , فكان من رحمة الله بنا أنْ جعل هذه الأعضاء تعمل وتُوْدّى 
وظيقتها دون أن 'تشغرٌ . 

قالقلب مثلاً يعمل بانتظام فى اليقظة والمنام دون أن نشعي به » 
وكذلك التنفس والكَلَى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل بقدرته سبحانه 
مُسرة: : كاقجماد والثبات والهيوان + 

ومن لُطْف الل بخلّقه أن جعلّ هذه الاعضاء مُسخّرة ؛ لأنه بالله الى 
أنث مختار فى عمل هذه الأعضاء ؛ كيف تتنفس مثلاً وأنت نائم ؟! 

إذن : من رحمة ال أنّ جعلكَ مختارا فى الأعمال التى تعرض 
لك , وتحتاج فيها إلى النظر فى البدائل ؛ ولذلك يقولون : الإنسان ابو 
البدائل . فالحيوان مثلا وهو أقرب الاجناس إلى الإنسان ليس لديّه 
هذه البداش ولا يعرفها . فإذا آذييت حيوانا فإنه يُوْذِيِك . وليس لديه 
بديل آخر . 

ولكن إذا آذيّت إنسانا ٠‏ فيحتمل أن يردٌ عليك بالمثل ؛ أو بأكثر 
مما فعلت ‏ أن أقلّ ؛ أى يعفى ويصفح , والعقل هو الذى يرجح أحد 
هذه البدائل . 

إذن : لو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة 
لجعلها ؛ كما قال تعالى : 

< أن لرْ ينم اله هذى الناسَ جَمِيمًا 9© 4 [اليعن] 








ذلك : بدليل قوله 
0 . 
لط رلكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء . .69 [التحل] 
عندها المتمحكون ‏ والذين قَسَرَتْ أنظارهم فى 
هم كتاب الله : فيقولون : طالما أن الله هو الذى يضلّ الناس + فلماذا 
يُمذّبهم ؟ وتتعجّب من هنا الفهم لكتاب أن ونقول لهؤلاء : لماذا 
أخذثُمٌ جانب الضلال وتركتّم جانب البدى ؟ لماذا لم تقولوا : طالما 








اوهذه الآ 








[التحل] 

أى : يحكم على هذا من خلال عمله بالضلال ٠‏ ويحكم على هذا 
من خلال عمله بالهداية . مثل ما يحدث عندنا فى لجان الامتحان , 
اقلا نقول : اللجنة أنجحت فلاناً وأرسبت فلانا ٠‏ فليست هذه مهمتها . 
بل مهمتها أن تنظر أوراق الإجابة ٠‏ ومن خلالها تحكم اللجنة بنجاح 
هذا وإخفاق ذاك . 





وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لا يجعل العبد ضالآ , بل يحكم 
على عمله أنه ضلال رأنه ضَْالٌ ؛ فالمعنى إذن ؛ يحكم بضلال مَنْ 
يشاء ؛ ويحكم بهُدَى مَنْ يشاء » وليس لاحد أن ينقل الآمر إلى عكس 
هذا الفهم ٠‏ بدليل قوله تعالى بعدها 

رشن عَنا كم ملو 0 »> [النط] 

فالعبد لا يُسال إلا عَمّا عملت يداه . والسؤال هنا معناه حرية 
الاختيار فى العمل , وكيف تسال عن شيء لا دَخْل لك فيه ؟ فلتفهم 
إذن - عن الحق تبارك وتعالى مُرَدَهُ من الآية . 








1 





“ددهت 
ثم يقول الحق سبحانه 
و سدع لي سدع رس يه ع لسع مغر رف سي 5 سم ارود 
+ ولالدجذوأ يكم دخلا بكم فال قدم بعد 
ل 
بوب ويَدَوقوآلسوءَيمَاصدد تمعن سكي ل أله 
سس > ع .| 
وَلَمعَدَاكُ عطي © #د 
وردتُ كلمة الدَّخّل فى الآية قيل السابقة وقلنا : إن معناها : أن 
تُدَخْلَ فى الشىء شيت) أذنى منه من جنسه على سبيل الغش 
والخداع . وإن كان المعنى راحد) فى الآيتين فإن الآية السابقة جاءت 
التوضيح سبب الدَّخَل وعَلته ؛ وهى أن تكون أمة أرْبى من أمة , 
ويكسب آحد الاطراف على حساب الآخر . أما فى هذه الآية فجاءت 
التوضيح النتيجة من وجزد الدّخْل , وهى : 





جقترن قم د يرا ..0©» [التمل] 
ففى الآية نَهَىّ عن اتخاذ الآيُنان للفش والخداع والتدليس ؛ لان 








نتيجة هذا الفعل فساد ياتى على المجتمع من اساس , وفقد 
المتبادلة بين الناس والتى عليها يقوم التعامل , وتُبِنَى حركة الحياة » 





فافذى يُعطى عهدا ويُكلفه » ويحلف يمينا ويحتت!" فيه يشتهر غنه 


آنه مُخلف للعهد ناتض للميثاق . 
وبناءَ عليه يسحب الناس منه الثقة فيه , ولا يجرئ أحد على 


(1) حنث فى يمينه : لم يف باليمين . [ القاموس القويم 18/1 ] 








الصّق") معه , فيصبح مَهينا ينفضُ الناس أيديهم منه . بعد أنْ كان 
أمينا وآهلا للثقة ومّمَلاً للتقديد؟؟؟ 


هذا معني قوله تعالى : 

(قترن قم بعد توه ..60 »4 [الشمل] 

وبذلك يسقط حقٌّه مع المجتمع ؛ ويحيق به سوء فعله . ويجنى 
بيده ثمار ما أفسده فى المجتمع ؛ وبانتشار هذا الخلّق السيىء تتعطل 
حركة الحياة ٠‏ وتضيع الثقة والأمانة , 

إذن : هذه زَلَة وكَبُوة بعد ثبات وققوة ؛ بعد أن كان ملآ للشقة 
صاحب وفاء بالعهود والمواثيق يُقيل عليه الناس ٠‏ ويُحبُون التعامل 
معه يما لديُه من شرف الكلمة وصذق الوعد , فإذا به يتراجع 
للوراء ٠‏ ويتقهقر للخلف ٠‏ ويفقد هذه المكانة . 

ولذلك نجد اهل المال والتجارة بقولون : فلان اهترز مركزه فى 
السوق أى ؛ زَلْتْ قدمه بما حدث منه من نقّض للعهود ٠‏ رحنّث فى 





(1) تصاففوا : تبايعرا . وصفق يد والبيع وعلى يده صفق) : ضرب بيده على يدم , 
وذلك عند وجوب البيع . [ لسان العرب ‏ مادة : صفق ] 

)١(‏ أخرج أبو داود فى سننه ( 78١‏ ) والبيهقى فى الستن الكبرى ( 28/1 ) وكذا فى 
السنن الصعرى ( 7:١‏ ) والحاكم فى مستدرك ( 2/1 ) من حنديث آبى هريرة قال 
اقناى رسؤل الل :3 : ٠‏ يقدول اله عن وجل.: أنا ثالث الشريكين سا لم يخن أحدهما 
صاحيه ؛ فإذا خانه خرجت من ببنهما » 

اثال الطيبس رخمه الله : » الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم بيعض يميف 
لا يتسيز . وشركة الله تعالى إياهما على الاستمارة . كانه تعالى جل البركة والفضل 
والزيج بسئزلة السال المتقزط ؛ لهست انها تعاقى #لثهنما ... حقلة فعس البين التليم 
أبادى فى عون المميود ( */020 ) 











لفن 
حمحص ٠ح‏ تحت ٠ح‏ تح ص بحص نال 

الأيمان وغير ذلك مما لا يليق باهل الثقة فى السوق , ومثل هذا 
ينتهى به الأمر إلى أنْ يعلنَ إفلاسه فى دنيا التعامل مع الناس 

أما الوفاء بالعهود والمواثيق والأيُمان فيجعل قدمك: فى حركة 
الحياة ثابتة لا تتزحزح ولا تهتزّ . فترى مال الناس جميعا ماله , 
وتجد اصحاب الأموال مقبلين عليك يضعون آموالهم بين يديك ؛ بما 
تتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة وأمانة فى التعامل . 





ولذلك » قالتشريع الإسلامى حينما شرع لنا الشركة راعى هذا 
النوع من الناس الذى لا يملك إلا سمعة طيبة وأمانة ونزاهة ووفاء » 
هذا هو راس مالهم ؛ فإِنْ دخل شريك بما لدّيه من رأس المال ٠‏ فهذا 
شريك بما لديّه من شرف الكلمة وشرف السلوك ٠‏ ووجاهة بين 
الناس ٠‏ وماض مُشَرّف من التعامل . 

وهذه يسمونها ٠,‏ شركة الوجوه والاعيان » وهذا الرجيه فى دنيا 
المال والتجارة لم 
وثقتهم . وبما له من سوابق فضائل ومكارم . 





هذه الوجاهة إلا بما اكتسبه من احترام الناس 


وكذلك . قد نرى هذه الثقة لا فى شخص من الاشخاص ؛ بل 





نراها فى ماركة من الماركات آو العلامات التجارية ؛ فتراها تُيَاع 
5ُشترى , ولها قيمة غالية فى السوق بما نالثه من احترام الناس 
وتقديرهم , وهذا أيض) نتيجة الصدق والالتزام والامانة وشرف 
الكلمة 





وقوله تعالى : 








وتَدُوقُوا السو بما صدَدثم عن سبيل الله ولَكُمْ عَدَابْ عَظيم 6# » 
[الفجل] 

السوء : أى العذاب الذى يسُّوء صاحبه فى الدنيا من مهانة 
واحتقار بين الئاس . وكسّاد فى الحال . بعد أنْ سقط من نظر 
المجتمع ٠‏ وهدم جسر الثقة بينه وبين مجتمعه . 

وقوله تعالى 

(بنا صددثُ عن سيل الله .. 80 [اشسل] 

الحديث هنا عن الذين ينقضون العهود والأيْمان ولا يُونُونَ بها . 
فهل فى هذا صد عن سبيل الله ؟ 

نقول أولا إن معنى سبيل الله كل شيء يجعل حركة الحياة 
منتظمة تدار بشرف وآماتة وصدق وتفاذ عهد . 

ومن هنا ٠‏ فالذى يُخلف العهد ٠‏ ولا يفى بالمواثيق يعطى للمجتمع 
قدوة سيئة تجعل صاحب المال يضن بماله ٠‏ وصاحب المعروف 
يتراجع ٠‏ فلى أقرضت إنسانا وغدر بك فلا اظنّك مُقرضا لآخر . 





إذن : لا شك أن فى هذا صداً عن سبيل الله , وتزهيدا للناس فى 
فعل الخير 

وقوله تعالى 

(ولكُم عَدَابْ عظيم 9© » [النمل] 

فبالإضافة إلى ما حاقّ بهم من خسارة فى الدثيا » وبعد أن ذَلّتْ 
بهم القدم , ونزل بهم من عناب الدنيا ألوان ما زال ينتظرمم عذاب 
عظيم أى فى الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه 











للدت 


ع مدعو 


حو ميمه مادا أهْو 


1 إن ع شكائرك © #ه , 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينهانا ويُحدّرنا : إياك أن تجعل 
عَهْدَ الك الذى أكدته للناس : وجعلت الله عليه كفيلاً . فيعد أن كنت 
حرا فى أن تعاهد أو لا تعاهد , قبمجرد العهد أصبح نفاذه واجبا 
ومفروضا عليك . 

أو : غهد ال ب إأى ‏ شرعه الذى تعافدت ‏ على العمل به 
والحفاظ عليه : وهو العهد الإيمانى الاعلى ٠‏ وهو أن تومن بالله 
وبصدق الرسول فى البلاغ عن ل .. وتكتزم بكل ماءجاه ببه الرسول 
من أحكام : إياك أن تقابله بشىء آهر تجعله أَعُلى منه ؛ لأنك إن 
نقضت عهد الله لشيىء آخر من متاع الدنيا الزائل فقد جعلتٌ هذا 
الشىء أغلى من عهد الله ؛ لآن الثمن مهما كان سيكون قليلاً 

ثم ياتى تعليل ذلك فى قوله : 

لِإِنمَا عند الله هو خَيرٌ كم ..9© 4 [التمل] 

فالخير فى الحقيقة ليس فى متاع الدنيا مهما كَكْر » بل فيما عند 
الله تعالى » وقد أوضح ذلك فى قوله تعالى 

<ما عندكم ينقد وما عند الله باق 69 » [الشحل] 

ولنا وقفة مع قوله تعالى 


ذمْرَخَْرَ لكم .. »4 [الشحط] 





القن 


١١و‏ ت 255252522 





فهذا أسلوب توكيد بالقصر بإعادة الضمير ( هو ) ؛ فلم يل 
الحق سبحانه إتما عند اك خير لكم ؛ فيحتمل أن ما عند غيره أيضا 





خيْرٌ لكم , أما فى تعبير القرآن « مُوُ خَيِّْ لكُمَ 4 أى : الخير فيما 
عند الك على سبيل القَصّر ؛ كما فى قوله تعالى : 
( وذ رضت فهو يُشقين 9©» [الشعرام] 
فجاء بالضمير ٠‏ هو » ليؤكد أن الشافى هو الل لوجود مَظنّة أن 


يكون الشفاء من الطبيب ‏ أما فى الاشياء التى لا يُلَنّ فيها المشاركة 
فتاتى دون هذا التوكيد كما فى قوله تعالى 

(والذى يُميتى َم يُحْيٍ 09 > [الشمرا 

فلم يقل : هو يميتنى هى يُحيين ؛ لانه لا يميت ولا يُحيى إلا الله » 
فلا حاجة للتوكيد هنا . 

ما الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد ؟ 

الذى يُخرج الإنسان عن الوقاء بالعهد أنْ يرى مصلحة سطحية 
فوق ما تعاقد عليه تجعله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية , 
ولكنه لو عقل وتدبّر الامر لعلم أنَّ ما يسعى إليه ثمن بَحْسَ , 
ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما ادخر له فى حالة الوفاء ؛ لأن 
ما أخذة حظا من دنياء لابْدَ له من زوال 

والعقل يقول : إن الشىء ‏ إذا كان قليلاً باقني] يفضل الكثير 
الذى لا يبقى » فما بالك إذا كان القليل هو الذى يفنى , والكشير هو الذى 





